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 :ملخص
أي ، منقولةالالغربية الحداثة تسل ل  في ظل   الإسلاميقيمة التراث العربي  الدراسة، هذه في نتناول   

 ما ارتحل فيوجود الإنسان العربي المسلم أينل ةلازمت من الثوابت الحضارية المكثاباعتبار هذا التراث 

ولا يعني ، يقت بالماضي العرالتراث كضرورة تاريخية حتمية لا يعني التشب   إلىالعودة  بأن   ذلك ؛الزمان

لأخذ من ا إلىدعوة ، وإنما نقصد الد والتبعيةفي التقلي ومن ثم الوقوعى الوراء، المشي إلى الأمام والنظر إل
روحية ال الحفاظ على القيم المنشودة مع نحو المستقبل، وتحقيق النهضة المرافقةالتراث ما هو جدير ب

 ،ن الحياةم معينالحداثة المنقولة التي فرضت نمط م في ظل تحديات ول  ع  تمع العربي الم  للمج والأخلاقية

 ثم   ومن الباطن، فيوالتجديد تراث ال وجدلية الظاهر، في تحديث والحداثةال جدلية في سنبحث أنن ا أي
 ، يكون ملائما للوضعخطاب نهضوي جديد شكيل من أجل ت ضع التراث أمام المحاكمة والمساءلةسن

 .الراهن 

 .نقدال ؛ حداثةلا ؛ خطاب النهضويال ؛ التجديد ؛ تراثال :  المفتاحية الكلمات

 
Abstract:  

      In this study, we discuss the value of the Arab-Islamic heritage in light of the 

infiltration of transferred Western modernity, that is, considering this heritage as 

one of the civilizational constants inherent in the existence of the Arab-Muslim 
human being wherever he traveled in time; This is because returning to heritage 

as an inevitable historical necessity does not mean clinging to the ancient past, 

nor does it mean walking forward and looking back, and then falling into 
imitation and dependency. The spiritual and moral values of the globalized Arab 

society in light of the challenges of movable modernity that imposed a certain 

way of life, that is, we will discuss the dialectic of modernization and modernity 

on the surface, and the dialectic of heritage and renewal in the interior, and then 
we will put the heritage before trial and accountability in order to form a new 

renaissance discourse, which is appropriate to the current situation. 
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 :مقدمة

، المعاصززرين لا يزززال موضززوع التززراث العربززي الإسززلامي محززل اهتمززام الكثيززر مززن البززاحثين الدارسززين  

، حيزث بفزرم منطزق التعزاين بزين الثقافزات أو الانفتاح على الحداثة والمعاصرة لاسيما ونحن في عصر

ه يشزك ل همززة وصزل الحضاري، وإذا عدنا إلى موضوع التراث سنحد بالتثاقفالمجتمعات، أي ما يعرف 



 

 

 والإسزلاميةبقزاء المجتمعزات العربيزة فزي الفعلزي يدة، وربما يكون هو المحد د القريبة والبعبين الحضارات 
كززان يززادة فززي تغييززر نمززط الحيززاة ككززل  لززذلك الر  صززامدة أمززام تحززديات الحداثززة التززي لا تريززد لهززذا التززراث 

عي الإنسان العربي المعاصر، منها: هل من في ودة مسائل بقيت عالقة موضوعنا عن التراث يشير إلى ع

ث، أم وهزل لنزا أن نزرفل كزل  التزرا ضرورة للعودة إلى التراث للاحتماء به من وحشية العولمزة الثقافيزة 
نجد د التراث مزن أجزل إعزادة بعزث الخطزاب النهضزوي التجديزدي وكيف لنا أن  ماذا نأخذ منه وماذا نترك 

    بثوابت صحيحة

 اسة:أهداف الدر-

 من شأن هذه الدراسة أن تكشف لنا ما يلي:   
ء ن الاستغنا، مهما تغي رت الظروف والأحوال  فلا يمكالإسلاميأهمية التراث في حياة المجتمع العربي -1

  ة التي تتمتع بهاياصخالبحكم  عن التراث بالنسبة لحضارة النص

 ى دون سائر الأمم الأخر الإسلاميةحضاري للأمة العربية في التجديد الالديني دور التراث  -2
من خلاله  تحقيق النهضة المنشودة، والتفكيرضرورة تنقية التراث من الشوائب التي علقت به من أجل  -3

 في المنهج الذي يليق به عند قراءته على الطريقة الموضوعية الصحيحة 

 ة من الأمم، معناه العدم والاندثار دون رجعة زوال التراث لأي  أم   -4

  أو العصرنة في ظل  الحداثة التراث مصير -5
 :عرض

 .نهضوي العربي المعاصرالخطاب ال أولا:

مع ليه المجتالذي وصل اللتخل ف والفشل والهزيمة والانحطاط  يتفق جميعنا على القاعدة التي تقول بأن  
وائل كما شف العرب الأتاريخية متعد دة، داخلية قديمة وخارجية حديثة، وقد ك اأسباب، الإسلاميالعربي 

أو أقل،  كشفت الأعمال الكثيرة في القرن الماضي والحاضر عن هذه الأسباب، بشكل أو بآخر وبدقة أكثر

 إلىللجوء البكاء على الأطلال دون ا ثم  ومن ، (1)لكن المطلوب اليوم ليس تجديد الكشف عن هذه الأسباب

ة تمرم، وهو حال كل  ومعقولية الأسباب بموضوعيةتلك تشخيص  ا أن تتعافى أو يكون  ، أم  صيرها مفإم 
ة لخصوصياالفناء، لكن هذا لا ينطبق على أمتنا التي توالت عليها النكبات ومع ذلك بقيت صامدة بفعل 

 ه العدوانفي وج الإسلامية؛ فكم عل متنا الأحداث التاريخية صمود المجتمعات العربية التي تتمت ع بها

   ات والمؤامرات التي تحاك ضدهاعن الخيانوكشفت  الخارجي،
وإلى  التي يؤرخ لها عند دخول نابليون إلى مصر، منذ عصر النهضة امستمربقي نضال ال ثم ها هو   

 فأطلقوانحرافه، النهضوي بالفشل المسار  ىن الماضي، لا ندري من حكم علغاية الستينيات من القر

كخيبةٍ سوداء في  ،ةا مفعولٍ مأساوي، أبقى على الهزيمبحد  ذاته تأويلاً ذ" م؛ فكان1967عليه اسم نكسة 

، أن ها "ما كانت لِت قرأ تلك (2021-1936) محمد عابد الجابري مفكرناكرة العربية  وفي هذا يرى الذا
لولا أن  الخطاب الناطق بلسان هذا الوعي والمفرز من قِبله هو  ،القراءة المريضة من قِبل الوعي العربي

  فأد ت تلك (2)ليس حقائقِ موضوعيةظيفته أن يعكس" أحوالاً نفسية" وريل، كل  وبالأساس خطاب م

تجس د في"الهروب" من واقع التخل ف والتراجع إلى    خللٍ في التوازن الفكري،وجود إلى  الواهية الهزيمة

توالية   ت الوراء، والاحتماء وراء مواقف تبريرية خوفاً من مواجهة الخيبات والانكسارات الم  وهذا ما عبر 
ادها الذين بدل أن يسع   وا إلى معالجة نقائصهم وتصحيحها، عنه تي ارات الفكر العربي الحديث من خلال رو 

رون إخفاقاتهم بسطو السلطة الأجنبية    (3)راحوا ي لصقون أسباب عطلهم بالاستعمار، ويبر 

ل دوي  الطائرِات الإسرائيلية التي أذاقت دوي  قصف المدافع النابليونية، ب وبمعنى أدق:" إن ه مرةً ثانية  
ني بها الوطن العربي 1967العرب في حزيران  ً طعم جميع الهزائمِ التي م  لوا م مرارة هزيمةٍ بدا معها ح 

،الذي عجزت كل  الأنظمة العربية آنذاك_ عدا (4)قطراً قطراً وإقليماً إقليماً في مواجهة المستعمر الغربي"

 ،؛ والحل  يومئذ كان مقتصرا على التنديد للذات العربية التائهة في ضروب الحياة شعوبها_ رد  الاعتبار

كانت انعكاسـا لتهاون المسؤولين العرب التي  والبحث عن المهدي المنتظر الذي سيخل صهم من تلك الخيبة
م 1956ام تكالبهم على السلطة، فبعد الهزائم التي أصابت العرب عخصومـاتهم وو غارقين في أطماعهم ال

م، أصبحت الدول العربية تعين في أوهام الضمانات والحمايات من الشرق والغرب، راكدةً وراء 1961و

   (5)وهم صداقة المعسكر الشيوعي، ضناً منها أن  ذلك سيحميها من الغزو الإسرائيلي"



 

 

، خاصةً و أن ها لم شد ة الصدمة التي أحدثتها _الهزيمة_ في الوعـي العربي لكن الأسوأ في الأمر؛ هو   
توق عة من قبل الشعوب العربية التي كانت تعين بشعورٍ عارم بالثقة بالذات والمغالاة في تقييم  ،تكن م 

تها، إن ها الصدمة التي رس خت في الوعي العربي إلى يومنا هذا أن  هزيمة  ائم م "كانت بين الهز1967قو 

وبقيت تلك الواقعة تتجد د باستمرار في بل   (6)لاً وجارحية"بالتالي الأكثر إذلاالعربية، هي الأكثر ع رياً و
ليصبح واقعا " يعيد إنتاج نفسه"، كلما كانت هناك مواجهة مع العدو التقليدي للذات  ،الوعي العربي

ة تجاوزه  لذلك "العربية التي ت اهن أن يستمر  إلا  إذا حصل تجديد حاول في كل  مر  لا يمكن للواقع الر 

ي يت فق معه  ولا يمكن للانحطاط أن يستمر  إلا  مع استلاب الوعي وضياعه؛ هذا الاستلاب لا للوعي الذ

يتجس د بالضرورة في نظريات تاريخية خاطئة، أو نظريات اقتصادية أو اجتماعية غير صحيحة، ولكن ه 
جتماعية وحالات ا ،وفي مواقف ومشاعر وعواطف ،يمكن أن يتجس د أيضا في سياسات اجتماعية مختلفة

   (7)تدفع إلى حصول انسداد في الوعي وعجز في الشعور

ت نهضوية ومن المؤك د أن  الوعي العربي قد تغي ر في النصف الثاني من القرن العشرين، وأن  محاولا  
براز نقد امتداداته، وإ أخرى حاولت نقد الوعي الإصلاحي الناشئ في القرن التاسع عشر، كما حاولت

حقيق ته، ودعت إلى التفكير في بدائل ثورية قادرة على تمكين العرب والمسلمين من حدوده وتناقضات

د برامج رافضة لحركية الوعي، دون أن ي رب تمك ن العنهضتهم المنشودة  إلا  أن  هذه المشاريع ظل ت مجر 

ن يكون أ يقتضي ،شكو منهنن  التخل ف الذي لأ ؛(8)من الإنجاز الفعلي لنهضة ما فتئوا يت جهون صوبها
واقع دها في الللنخبة المثقفة دور واضح فع ال في تسيير شؤونها، والمشاركة في تحديد مصيرها، ولكن نا نج

قف لكن المث  (9)العربية الأقطارتعين هامشيا في مجتمعاتها، بل قل محاصرة تكاد تختنق في أغلب 

ا يعتز  به  ومية، لقدجد فيه جزءا من هويته القوي ،العربي وهو يعبث من معين الغرب يمتلك تراثا مهم 
لى جميع ع   ما سيتركه، وهذا ينطبقفرم عليه تاريخه وإسلامه أن يفك ر دائما بما سيأخذه من الغرب و

ر في النهاية أن ه سيأخذ ا كثير جدا، لكثير والالمثقفين النهضويين بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية، ولكن ه قر 

  (10)لفكريفي هذا الشرط الإيديولوجي ا

ر الوط   ني، ووجدت إن  هذه التناقضات جاءت نتيجة طبيعية للأوضاع المعقدة التي عرفتها مرحلة التحر 
 قد احتدمتفتلك الفئات القيادية للمرحلة نفسها في مفترق الطرق غداة الحصول على الاستقلال السياسي  

لاستقلال مر بالأمس القريب، واتضح ان االتناقضات الداخلية، كما استمرت التناقضات مع البلد المستع

الحقيقي لا يتم  الا  بتحقيق الاستقلال الاقتصادي والثقافي
ا يقوي الذات موإنما بالرجوع الى معرفة   (11)

عربية للأمة ال التي أصبحت تمث ل العربية من الناحية الروحية والأخلاقية حتى لا تقع في التبعية الفكرية

بح اته   لتصروج منها أمر يهم  العالم أجمع ليساعده على الخروج من مأزقه وتخب طأزمة كونية، لأن  الخ

 ي للتخل فأشبه بالمخل ص التاريخي للعالم أجمع، وهنا تكمن المفارقة فنحن نتحد ث عن المأزق التاريخ

اهن الذي استمر  على مدى قرون طوال، وبنفس الوقت نحلم بقيادة الكون والبشرية دة   والعو(21)العربي الر 
مع لاحي الجامجد دا " للتفكير في استئناف النهضة في التاريخ العربي المعاصر لن يكون بغير الفكر الإص

 عرب المرزوقي يكما يعتقد بذلك الأستاذ أبو  (13)بين التجربة الفلسفية العلمية والتجربة الدينية الصوفية"

ري ، بإعزادة توظيززف التزراث فزي المشزهد الفكززيعصزرنة الماضز ذا كانزت هزذه القزراءة تزدخل فززي حقزلوإ  

 ،شزع بةجديزدة المتعائقزا أمزام فهزم الحاضزر بتعقيداتزه ال فإن هزا تمث زل أحيانزا ؛والثقافي والاجتماعي والسياسزي
عيا مليا وواقعفإن ها تنتفي  ،وهي إن صدقت شكلا ،عندما تعيده إلى أصوله، كما ترى هذه القراءة الماضوية

س ززس وفززق نمززاذج عصززرية اقتصززادية وسياسززية واجتماعيززة غيززر محكومززة بنماذجهززا الززذي غالبززا مززا يتأ

صزر، حيزث راهن على أن يقوم الفكر العربي الإسلامي   بدور فزي الفكزر المعات وهذه الرؤية  (14)الماضية
ا هو آت ا فات، بل ان ه يمتد  إلى المقبل مم     (15)إن  دوره لا ينحصر فيما انقضى مم 

ونزه دعزوة ذا المأزق التاريخي لن يكون بغير الزدين، لزيس كونزه وسزيلة سياسزية، وإن مزا كوالخروج من ه  

د عقيدة لتوحيد العرب أو  إن ما ولمسلمين، امتعالية لعلاج مسائل الإنسان عامة، وبذلك فالإسلام لم يكن مجر 

منه،  اد الدنياعلى الأبعهو نظرية في الوجود والقيمة لنجاة الإنسان أيا كان من الترد ي الذي يقصر وجوده 
ما  ي الإسلاموإذا كان العرب والمسلمون يريدون أن يكون لهم وزن دولي فعليهم أن يستمد وا من منزلتهم ف

ا ترد ى إليزه ،يؤه لهم بالمثال الذي يقد مونه ليؤد وا دورا في تحرير العالم الإسلامي ط روحزي مزن انحطزا مم 

   (16)مادي



 

 

 الإرادةنشززيط للنهززوم الفعلززي، هززو اسززتعادة الثقززة المفقززودة فززي رواده لت لإسززلامياإن  مززا يحتاجززه العززالم   
لزه  ديزدة تعيزدجلبنزاء قزدوة  ،الإنساني والحضزاريفي بعده  أدوات إنجاز مناسبة للواقع، ثم التفكير بالراكدة

زا  منزلتزه قصزد بززه الإسزلامية، ونمزات الثقافزة ، وبالحفزاظ علزى مقو  كزان عليزه فزي الماضزيبأفضزل حزال مم 

ي سزياق الزدخول فزذلزك  ولا بزأس بعزد، ، مهما ارتحزل عبزر العصزورالتراث المجيد الملازم للهوية العربية
ني تراث الزديفي حديثنا عن جدلية التحديث والحداثة وموقع ال الواسع، وهذا ما سنوضحه امن بابه الحداثة

   منهما

 

 .الإسلاميالعربي  التراث تحديثجدلية : ثانيــا

لعقل لحظة تاريخية حاسمة في مسيرة افي ذهن كل  مثقف عربي مسلم، ك"الحداثة" معنىمث ل ت لقد  

ع عشر، مفك ري القرن الساب وإسهاماتالغربي، كونها مستمدة بصورة أساسية من فلاسفة عصر التنوير 

، حيث شهد المجتمع الغربي حركة تحديث في سائر المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
لموروث هو اتجاه نحو تحطيم المقد س، بمعنى ذلك الماضي التليد وابالنسبة إليه، فمشروع الحداثة 

طابي تأسيس الخالثقافي الغابر في القدم    والذي يقد م انجازاته بمظهر القداسة والإهابة، لذلك ظهر ال

   (17)ال اللامعقولضرورة عقلنة النظر والعمل   من منطلق رفل كل  أشك إعلانللحداثة من خلال 

كرية ف( مغايرة بواسطة رسم جغرافيا TOPOLOGIE) أن  الحداثة هي سؤال التأسيس لمواقعية :بمعنى  
الحداثة  ورغم أن  هذهللمعنى الذي نريده نحن أن يكون تأسيسا لحداثتنا المنشودة    (18)مختلفة تماما

ين بلال الفصل ختبي نها من  إلىاتلة نحتاج اليوم تتضم ن جوانب سلبية ق أن ها، إلا  يجابيةتتضمن جوانب إ

دنية منجزات هذه الحداثة في العلم والتكنولوجيا وأدواتها في التنظيم الإداري والمؤس سات الم
ياة يستلزمه وبمعنى من المعاني، فإن  الحداثة،" تعني دخول المجتمع في نمط جديد من الح  (19)والسياسية

فهل    (20)رات علمية وصناعية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغير ذلكما جرى في العالم من تطو  

  بكل  بساطةي عن تراثنا نحن في حاجة الى منجزات الحداثة الغربية مقابل التخل  

ل والتغي  تتضم  ؛  Modernité، فإن  الحداثة التقليدمقابل نقول    اخل المجتمع، ر دن عوامل القطيعة والتحو 
تأسس وترعرع في الغرب، مباشرة بعد عصر النهضة، وارتكز على مفهوم فهي نموذج فكري ،

يخية، يتم وتعتبر سلطة العقل كضرورة تار   ل  نشاطات الإنسان داخل المجتمع،المنظ م لك  Raisonالعقل

رات والسلوك رورة ات العتيقة، وسيكون هناك وعي بضيمن خلالها تجاوز العادات والمعتقدات والتصو 
ر التي ستقترن بمبادئ الديمقراطية والحق والعدالة واتبن ي قيم  ر والتطو     (21)لاختلافالتقد م والتحر 

لن تصلح  امية، فحتماومع هذا كل ه، تبقى الحداثة ذات خصوصية غربية مهما تغن ت بتلك المبادئ الس    

حكم بي عنه، تخل  الذي يدافع عن تراث أسلافه ويحميه من الضياع، وعدم ال سان العربيكخصوصية للإن

 نجحت في تيال يملك كل منجزات الحداثة الغربيةوإن كان  ؛أن  المغامرة بهويته الحضارية، معناه الزوال
ع، لأن  هذا به الوقائواقع التقد م الشامل  لكن هذا الادعاء تكذ   إلىالخروج بالإنسان الغربي من تخل فه الشامل 

ادمين لهذا جيا إلا  خالغربي، ولم يكن العلم والتكنولو الإنسانن حياة الجوانب المادية م التقد م لم يشمل إلا  

ينها عناو أهمالجانب  ولأجل ذلك سقط الغرب في ممارسات استبدادية ظالمة ضد الشعوب الأخرى كانت 

لاستعداد ربي االع للإنسانفهل   (22)الاحتلال والنهب والتدمير والتعذيب والقتل بأبشع الطرق والوسائل
يره، كي يتمي ز عن غالثقافية  الوسائل والطرق، وهو يبحث عن ثابت من ثوابته جاز نهضته بنفسلان

  ويصنع حضارته

ن نزعة التقديس التي كانت مقترنة بالسحر والدين  عبشكل نهائي التخل ي لقد أرادت الحداثة الغربية   
يستحق  التقديس  كان خليطا من الخرافة وقد كان الغرب محق ا في ذلك، لأن  الدين الذي كان سائدا لم يكن 

نحن شكو منه نفسه نوالأمر   (23)والد جل والس حر، وكان يزعم لنفسه القدرة على حل  مشاكل العالم كل ها

ق والتشرذم أكثر، عندما العرب تسل لت الحداثة على بريق ، من نزعات فكرية وثقافية، وزاد الشرخ التمز 

 يمعاني النمو والتطور في ظل  دعاوب لت وهي تقل  لتجديد والتحديث؛ تسل  الرغبة في النمو والتطور، وا
ل إلى ديارنا لم تفد الحداثة إلينا موجة واحدة مفاجئة؛ ولكن ها حاولت التسل  ف  ة قوية، وتعابير غامضةواسع

وعقولنا وقلوبنا على دفعات ومراحل؛ ولم تأت كذلك بزي  واحد ثابت نعرفه، ولكن ها حملت أزياء 



 

 

، وصبغت نفسها بأصباغ الفكر والفلسفة، والإنسانيةالوطنية والتقدمية، وتزي نت بزخرف الحرية والعدالة 
   (24)والسياسة والاقتصاد، والاجتماع والتربية

ل في محاضرته القي مة في مؤسسة الملك فيص "لقد تحد ث الأستاذ الدكتور محمد مصطفى هدارة   

، عن الحداثة؛ ولقد كان عنوان المحاضرة "الحداثة والتراث" ـه1406_7_17الخيرية_ الريام في 
 والحقيقة هي أن   >>وخطورته وكان من جملة ما قاله: استعرم في مقدمتها أهمية هذا الموضوع 

ما  كسية وكل  الحداثة أخطر من ذلك بكثير؛ فهي اتجاه فكري أشد  خطورة من الليبرالية والعلمانية والمار

هي لا هذه المذاهب والاتجاهات، و ها تتضمن كل  مذاهب واتجاهات هدامة؛ ذلك أن  عرفته البشرية من 

ة والفكرية تها الماديمجالا في كل   الإنسانيةالفني أو النقد الأدبي، ولكن ها تعم  الحياة  الإبداعتخص  مجالات 
   (25)<<واء على الس  

بون، يؤد  انقطاعا عن التراث، كما أربهذا المعنى فليست "الحداثة"     ى و لم نشأ_ الي شئنا أادها المتغر 

ه من م لامتلاكاستبدال "الوافد الغربي" _ بـ "الموروث العربي"   وإن ما هي إحياء وتجديد للتراث، وتقد  
قانونا  من هنا؛ يحد د جابر عصفور معيارا أو  (26)خلال معاناة قضايا ومشكلات الواقع الذي نعين فيه

دد هذا القانون بالترابط اللازم بين يحكم العلاقة بين المك كائن في لتغيير الاونين: التحديث/الحداثة، ويتح 

ثة قرينة لحظة الحداالأمر أن تكون "أدوات الإنتاج والتغي رات الإبداعية في المعرفة والفنون، ويصل 

بثاق عل من اند تجلحظة التحديث  قد لا تتطابق اللحظتان تماما  ولكن ما بينهما من علاقة متعد دة الأبعا
  (27)"ة، أو علاقة على انبثاق الثانيةإحدى اللحظتين عل ة، أو بشار

ذ عاني منها منتقد وقعت في أزمة انفصام حقيقية  ،بأن  الحداثة العربية المعاصرة وعليه يمكن الاعتقاد   

ة عن بنة مستقللة بوصفها تعاملوا مع المنجزات الحداثية الغربي ،ذلك أن  الحداثيين العرب المعاصرين مد ة،
تارة  وراحت تهاجم التراث  (28)"سياقاتها التاريخية والاجتماعية، ومنفصلة عن منظوماتها المعرفية

ر النهوم وا س التخل ف، ويؤخ    لتقد مبالرفل، وتارة أخرى بالقدح، واعتبار التمس ك به تقليدا يكر 

ندما سئل عري، نشرت مقابلة مع الكاتب عبدالله الجف، 71، ص: 8_7في  ،115المجلة العربية العدد  وفي   

كننا ضد ول الإبداع، الانسلاخ، ولسنا ضد   ولكننا ضد   ،التجديد فالجميع ليس ضد   >>عن الحداثة قال:
 لاذه التي والأهم ه ،التجن ي على التراث وعلى الدين، ولعل ها المشكلة الأخرى التهويم والقشور، وضد  

جون لها بالرمزيظهرها الحداثيون عل دينية للنيل من القاعدة ال ،وبطرح غير مباشر ،نا، ولكن يرو 

 عتداء علىالراسخة   إذن فإن هذا المصطلح أكثر من دعوة مبطنة إلى تخريب اللغة والعبث بالتراث والا
  133ص:عوم بن محمد القرني،  ،انظر:<< الدين والقيم باسم التحديث والتجديد

د قد م العربية المعاصرة في حالة اغتراب عن الواقع الاجتماعي العربي،" فلقوقد تكون الحداثة    

ولا  ،ربيالحداثيون العرب نصوصا تعكس واقعا مختلفا ومتغايرا؛ إذ كيف يتسن ى وجود حداثة للشعر الع

أدونيس  لكما يقو وجود لحداثة في العلم أو في المجتمع أو في الاقتصاد، أم ان ه يعب ر عن الآخر  إن  الآخر
ا فيما أيقيم في عمق أعماقنا، فجميع ما نتداوله اليوم فكريا وحياتيا، يجيئنا من هذا الغرب،  >>: صل ت  يم 

ل ابتكرها عين بوسائنإلا  ما نأخذه من الغرب، وكما أن نا  ،فليس عندنا ما نحسن به حياتنا ؛بالناحية الحياتية

   (29)<<الغرب، فإن نا نفكر بـلغة " الغرب

ه في كل  وهكذا نعين حداثة عرجاء نأمل من خلالها أن نرى أنفسنا نضاهي الغرب في منجزاته، ونواكب  
لمعاني خطوة يخطوها، وهذا كل ه جري وراء سراب إذا لم نعر اهتمامنا لقيمة التراث الذي يزودنا با

نموذج  الضرورة نقلوبما أن  التحديث هو ب  معالم نهضتنا زوالالروحية والأخلاقية التي تصوننا من 

ة والاقتصادية ة الثقافي، فإن  السياسة المرتبطة به لا يمكن إلا  أن تقود إلى تعميق التبعيالنمو الس ائد عالميا
 ، لأن  ياسيوتعميق الأزمة الاجتماعية والمأزق الاقتصادي والس ةوالسياسية، وبالتالي إلى تفكيك الأم  

  الثوابت غير موجودة

 وحده الكفيل بتحديد أشكال المشكلة الاجتماعية القومية، وبناء الجماعة الوطنية، هو إن  البدء بحل    

لا وسيلة  ،الذي يخضع لمتطل بات وحدة وتكامل الجماعة، وبالتالي يكون قاعدة لاستقلالها ونموها تحديثال
العربي فشل الوفي ظل   كما يتمن اه المتشد قون بالحداثة الغربية كعنوان للتقد م  ،(30)لتدهورها وانحلالها

ة إسلامييرى هشام جعيط، أن ه " لا أمل في نهوم، عربي،  لقائما ، ولا بعد قرون، وأن  وضع الأم 

د صحراء ثقافية  والإسلاميةمستحيل على العربي، وأن  المجتمعات العربية  الإبداعميئوس منه، وأن   مجر 



 

 

نفاق عظيم وتضليل ح الخصوصية التي هي _عنده_ "ي ذبإلا  في حالة واحدة ه أملفي كل  المجالات، ولا 
  (31" )كبير

رها أن  سبب فشل المشروع العصرانيإذن؛ هناك فئة من    يترك ز  هذه النخبة العصرانية، وقع في تصو 

ة العربية، حت ى وإن اعترف بعضهم بهذا افي شيء واحد، هو قطيعة هذه   إن  فلتراث، النخبة مع تراث الأم 
ى أد   لامي،الإسليس فقط لأن  محاربة ذلك التراث  ،ها كان خطأ قاتلال حاضرا بقوة في واقع، لا يزاهرفض

ذه إلى عكس هدفه_ حيث جعل الناس يتشب ثون بهذا التراث أكثر _ كما يقول الجابري_ بل ولأن  ه

ع في ضمنفورا منها بصفتها وصفة لمجتمعات مغايرة، وغير قادرة على التمو أصبحت نشازا  ،المشاريع

   (32)لتصبح جزءا من تشكيلتها الثقافية ،هذه المجتمعات العربية
يه فيلا  ويرون أص إبداعاار فني لديه وفي كل  تي   ،يرون في كل  فلسفاته خلقا جديدا ؛فالمنبهرون بالغرب  

 رية  ومنبع كل  وحي عصري  وينتظرون بفارغ الصبر ورود أحدث المذاهب الفك مصدر كل  إلهام جديد  

يه وعل  (33)آخر الاتجاهات الفنية كما ينتظر البعل آخر صيحات الموضة وآخر المنتجات المستوردةو
زعم ، وكل هم يوع واحد بنتائج مختلفةهذا المنهج في البحث جعل دعاة التحديث يخرجون من موضكان 

 راجإخرورة ممارسة المنهج العلمي؛ فطه حسين يخرج من دراسته للتراث بنتيجة كان يتصي دها وهي ض

لعصر الدين من السياسة، وزكي نجيب محمود يخرج بنتيجة كان يقصدها وهي أن الجمع  بين التراث وا

  لأن  المعقول هو جوهر تراثنا الفكري كما هو جوهر العصر  ،ممكن
ط قد أدرك منذ قرون نهاية أشوا (1973-1905) في تصور مالك نبي المجتمع الإسلاميوهكذا يكون   

جتمع لكن إقلاعه يبدو صعبا بالمقارنة مع م ،ك من جديدومنذ قرن تقريبا يحاول أن يتحر   حضارته 

ع العربي يا فمتى يحين الإقلا  (34))معاصر( كاليابان، أو مجتمع جاء إقلاعه متأخرا عنه: كالصين الشعبية
   ترى 

لعربي، وجد ، أو االإسلامير ومهما يكن مقدار هذا الضغط، ومدى قدرة المجتمع على مقاومته، فإن  الفك  

ق الغربي في موقف حرج، زلزله بشد ة، وحس سه بمقدار  نفسه وهو يت صل بالفكر الأوربي ومظاهر التفو 

ل والبحث عن سبيل التعامل مع الواقع الج ولة ديد، ومحاالفجوة بين العالمين، وحث ه على التفكير والتأم 
راب بين ان الاختيار محي را، والمواقف متباينة، والاضط، وكالمسلم الإنسانالنهضة من جديد، وبناء 

_أو  الإسلاميالحلول والاتجاهات ضاربا في أعماق الضمير، وكان الوصف الأنسب لحالة العالم 

 ام الغربيالعربي_ حينئذ أنه يقف في منطقة )حرام( في التاريخ، ما بين فوضى ما بعد الموح دين والنظ
>>(35). 

ة ذات التراث العرب صحيح أن      ة ذات تراث كبير وعريق، ولكن الأم  كثر من قد تكون مؤه لة أ ،أم 

رى محمد عابد ومن ثم  ي  (36)فقط الإتباعلا من موقع  الإبداعغيرها للتعاطي مع الحداثة العالمية من موقع 

طريقة باع الجابري أن  الحداثة " لا تعني رفل التراث ولا القطيعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتف
يه التعامل مع الترا يد ، أعني مواكبة التقدم الحاصل على الصع«المعاصرة»ث إلى مستوى ما نسم 

 ،وقيمه سيشهد الصراع بين الفئة المدافعة عن معارف الماضي العربي ومنجزاتهلأجل ذلك   (37)العالمي"

عة عن ، وبين الفئة المدافباعتبارها مصدر قوة العرب، ووسيلة تطورهم في الماضي كما في المستقبل

  (38)الأمم والشعوب م في العصر الراهن لكل  ر وتقد  تطو   بوصفها أساس كل   ،معارف الغرب وعلومه
لكن ه و ،يس القديملا يعني الصف مع التقاليد، ولا تجريح الحداثة أو تقد بالمعنى الصحيح؛ نقد الحداثةإن    

دة ولا شكلية  وأن ه لا يمكن فهمها  ليست ،يعني أساسا أن  قضية التحديث العقلي بها رؤية عواقوقضية مجر 

المثقفة في  إن  النخبة >>: نقولبلهجة علي حرب و   لناعلى ما يبدو  (39)إلا  من خلال آثارها الاجتماعية
ي، أو العالم العربي قد ترجمت أفعالها هشاشة، وعزلة، مظهرة عجزها عن قود المجتمعات نحو الترق  

علت الهلاك، وجأو التنمية، إن ها عادت بالأوضاع القهقري وقادت العباد، والبلاد نحو الخراب، والتقد م، 

   (40)<<الشعوب رهائن لعقائدها، ومشاريعها المستحيلة 

إن  المتتبع لمسار الحداثة لا بد له أن يلاحظ الخط المت جه نحو الصمت والضياع بعد أن كان العقل يد عي   
العقل وإعطائه قيمة تتجاوز قدراته في  هافي تأليه مقتل الحداثةوهنا يتحد د   (41)الأسئلةعن كل   الإجابة

فيما هي  ،خرية منه، في حين أن  ما يمكن أن يقد مه الدين للإنسانوالس   نالدي إقصاءرنا  بالمقابل تم  تصو  

الذي وصل الى طريق مسدود في  (42)حاجاته الروحية وتوازناته النفسية لا يمكن أبدا أن يقد مها العقل



 

 

 ،يأن تراثنا من وجهة الإسلام التاريخفي  رنا هشام جعيط، يراها مفك  القيمية والروحية فقدانه لأحد ثوابته
هنا هي تمام كل شيء وهي المطمح لجميع الحضارات من أجل الدخول  ،يتعارم مع قيم الحداثة والحداثة

ينتشر  هوذلك أن   الإسلام إن ما يتحقق في الحداثة،ن  مستقبل   إن ه يرى أ(43)في عصرها وتحصيل قيمها

رنا اليوم يحمينا من مصائب الحداثة عن طريق  بالعالم بسبب الحداثة وليس للاحتجاج ضد ها، وان  تأخ 
إدراك نواقصها، لكن لا مفر أمام العرب والمسلمين إلا  أن يلجوا باب الحداثة لأجل المشاركة بالعالم 

  (44)المعاصر

    .إلى التراثمشروعية العودة : ثالثــا

لاستنجاد االتراث ليست تراثية _إذن_ بل هي مرتبطة بالحاضر والمستقبل  إن  هذا لا يعني  إن  قضية  
 ولكننا نؤمن لإيجاد حلول للواقع العربي المأزوم، أو الاستعانة به لتخطيط التطور المستقبلي، ،بالماضي

 لعربية مناراهنة بضرورة توظيف الجوانب المضيئة في التراث لتعبئة الجماهير في المرحلة التاريخية ال

   (45)أهدافها في الحرية والديمقراطية أجل تحقيق
علينا  مكانات متاحة  وإن ما هو إهوية ينبغي المحافظة عليها أو استعادتها للت ماهي معها هنا؛ ليس التراثف  

فعالة في فها وتحويلها، بصورة تؤدي إلى مشاركتنا الخلا قة والاستثمارها، أو طاقة مخزونة علينا صر

  (.46)مجرى الأحداث والأفكار في هذا العالم، بذلك نمارس خصوصيتنا على نحو عالمي

لى إمي ترجع لا يحسبن أحد أن  الأزمة الثقافية والحضارية التي تعيشها أمتنا العربية وعالمنا الإسلا  
  فمبعث هذا سلامي لروح التجديد والاستنارة   بل العكس هو الحقيقة بعينها  تراثنا العربي الإ افتقاد

نظرة لرؤية والاالترد ي الثقافي الذي نعاني منه في بعل جوانب حياتنا الفكرية واليومية يرجع إلى افتقاد 

ة  اث؛أمام مشكلة المنهج في دراسة التر"،  ومنه فنحن(47)الصائبة نحو هذا التراث العربي العريق إذ ثم 
لإسلامي, اضرورة تاريخية, ترتبط بحاجة قومية عربية إسلامية, تدعونا إلى التعامل مع تراثنا العربي 

ر من التعريف به بكثيالبحث في جوهره و نشر حقيقته, و تعاملا خلا قا, واعيا, مستنيرا من منطلق

  (48)الالتزامالموضوعية والعقلانية و

ت الواقع شرعيته وخصوصيته من "الثابت"، لا يعد  تجديدا، لأن ه يقطع صلا والتراث الذي لا يستمد     
لتجديد سن ة من هذا؛ وقد استمر ا .(49)!" لها" نسخ " للثوابت، وليس "تجديدا الجديد بالأصول الثابتة، إن ه

 ،وتفريطاا سنن الإسلام، ينفى به المجد دون عن هذا الدين طوارئ القرون وعللها، وأمرام الغلو، إفراط

لذلك كان والقديم،  فالتجديد، في هذه الرسالة الخاتمة، هو القائم بمهمة الرسالات المتوالية في تاريخ النبوة
ة، المجد دون لدينها، مثلهم في هذا الميدان، كمثل أنبياء بني إسرائيل في لديني االتاريخ  علماء هذه الأم 

يه النواقص، يعيدون إلنهم هذا الدين، عندما ينفون عنه الزوائد والقديم   إن هم ورثة الأنبياء   يجدد العدول م

   (50)ويكشفون عن طاقاته وإمكاناته لتفعل فعلها في هداية الإنسان

ي الذي لا ولئن كان عجبي شديدا للمسلم الذي لا يحب  العرب، فعجبي أشد  للعربيقول ميشيل عفلق:>>   
لمسيحيين، االجارية عند  وهو يفن د نظرية ثنائية السلطة ،روسووكم يسعدنا كلام  ،(51)<<يحب  الإسلام !

ته السياسي  وطالما ح >>ويقول: د على صواب في كثير من آرائه  فأحكم نظام أم  ه افظ خلفاؤلقد كان محم 

 ( 52)<< على ذلك النظام ظل  حكمهم قوي ا وجيدا

ات كايات وخرافات ومفاهيم، كلغة وتفكير، كحلقد تلق ى القارئ العربي، ويتلق ى، تراثه منذ ميلاده ككلم  
لتفكير اا يجعل مم     له،  فهو عندما يفك ر، يفك ر بواسطته ومن خلا  ، كطريقة في التعامل مع الأشياءوخيال

ا من نصوص تراثه يقرأه متذك را ا ولا لا مكتشف هنا عبارة عن تذك ر  ولذلك فعندما يقرأ القارئ العربي نص 

من هذا  ،مشكلة التعامل مع الت راث على أساس "ما يجب أخذه وما ينبغي تركه" إن  ليه فوع  (53)مستفهما
، أي بوصفه هذه المعارف والمعلومات والخواطر والنقاشات والتأويلات   الخ الت لنا  ي تقد مهاالتراث ككل 

لتراث كتب التراث المطبوعة منها والمخطوطة، طرح خاطئ غير موضوعي غير تاريخي  ذلك لأن  ا

طل عاته ليس بضاعة تم إنتاجها دفعة واحدة خارج التاريخ، بل هو جزء من التاريخ، هو حركة الفكر وت

  ( 54)خلال مراحل معينة 
مثقل بحاضره،  >>:  23صوالقارئ العربي، كما يقول محمد عابد الجابري، في كتابه: نحن والتراث،   

، إن ه يريد أن يجد فيه "العلم" و"العقلانية" و"التقدم" يطلب السند في تراثه ويقرأ فيه آماله ورغباته

و   و   أي كل  ما يفتقده في حاضره، سواء على صعيد الحلم أو صعيد الواقع، ولذلك تجده، عند القراءة، 



 

 

  القارئ العربي المعاصر يعين حلول سحرية   يسابق الكلمات بحثا عن المعنى الذي يستجيب لحاجته،
المتكاثرة، ولذلك تجده على الرغم من أن التراث يحتويه، يحاول أن يكي ف احتواء التراث لمشاكله العديدة 

                       (55)  <<له بالشكل الذي يجعله "يقرأ" فيه ما لم يستطع بعد إنجازه

 الديني تحديدا.التراث  : ضرورة تجديدرابعا 

ى لا في أصوله الأول حيث تناول، وهي أخطر من بيالعر مشكلة العصر ؛مشكلة التراث والتجديد تعتبر  

في  فالغوص في التراث هو في نفس الوقت غوص ،دفاع بعل المعاصرين الذين لا يمث لون ثقل التراث

ه سلوكهم لأن ه  (56)أعماق العصر ء موروثة وقضا    وحل  لطلاسم القديم وللعقد الحي  يفعل في الناس ويوج 

قات التطور  وإلا   جديد،  ي تبعث منيمث ل أرواح الأسلاف الت ، ظل  القديم شبحا ماثلا أمام الأعينعلى معو 
ا إذا هم خرجوا من جب تهم ورفضوا سلطانهم ولم يدينوا لهم بالطاعة وا    (57)لولاءتترب ص بالأبناء شر 

ار الماضي تحديث التراث، لا يعني فرم التماثل بين أفكمثلا، عندما يطالب المصلح العربي من هنا؛ و  

توظيف  وأفكار الحاضر،   إن نا نجد ظاهرة التحديث لدى فئة من التقد ميين العرب المؤمنين بضرورة
ا تجاوز ني هذا أبدالتراث في المرحلة التاريخية الراهنة التي يمر  بها المجتمع العربي، ولا يع إحياءعملية 

  (58)مرحلة التاريخ، وتجاهل تاريخية محتوى التراث

وي يني نفسه يحتمرتبط بالإيمان الديني، ولكن التراث الد الإسلاميبد أن نعترف بأن  التراث العربي فلا   

ل ط في استغلا  والخطر يتمث ل فقالإنسانيةعلى كثير من الجوانب الإيجابية المشرقة ذات النزعة الثورية 
ي العالم ظة على امتيازاتها فتيارات رجعية لتدعيم نفوذها، والمحاف إلىهذه الجوانب من فئات تنتسب 

لعدالة أساسها الحرية، وا العربي    فلا يمكن أن تقوم نهضة عربية حديثة، ووحدة تقد مية مصيرية،

رتها فهويتها في تأويلاتها واستعمالاتها، في كيفية إدا ؛نصوص التراث دون تفعيل  (59)الاجتماعية
عبئا، ول عائقا   فهي قد تشك  التعبير، أو للفعل والتدبيروالتعامل معها في ما تتيحه من إمكانات للتفكير و

ف حيالها كأحكام ج اهزة أو بقدر ما نتعامل معها كسلطات مقد سة ومسل مات نهائية، أو بقدر ما نتصر 

ستكشاف اأنساق مقفلة أو نماذج تامة  عندها يغدو التراث قيدا على إرادة المعرفة، وحاجا يحول دون 

 والوجود، أو استحداث آفاق للمعنى والحقيقة   مناطق جديدة للحياة
ء بيدا للأسماوهذه حال من يتمس كون بتراثهم كهوية ثابتة، إن هم يمسون أسرى الماضي وتبعا للأسلاف وع  

ت الواقع والكتب والأصول  ومن يتعامل مع تراثه على هذا النحو، لا يشهد إلا  على عجزه إزاء تحد يا

ه من المشكلات والأزمات  بل هو لا يحصد سوى الفشل ولا يحسن سوى الراهن ومعالجة ما يثير
  (60)التراجع  وهذا شأن كل  من يقيم في قوقعته التراثية ويشتغل بحراسة أفكاره

ا التراث   كتبه عن تراث هذه الأمة، فكرة: مستقبلية هذ ماومن الأفكار الأصيلة لدى ميشيل عفلق، في  

عية في   كما كانت له المرجوع الحضاري المعاصر له المرجعية في المشر   الإسلاميفتراثنا العربي 

نحن شعب عربي مسلم، تراثنا ليس  >>قائلا: يصرح    ت حقبة التراجععصور الازدهار التي سبق
  ( 61)<<ء على المستقبلللماضي فقط، وإنما نور وضو

القول،  قليد، تكراريديون، من أجل التكرار والت   إن نا لم نلجأ إلى التراث كما كان يفعل التقل>>ثم يضيف:  

العصر  إلىالعصر، وحضارته،  إلىوالتقليد غير المثمر وغير المنتج؛ ونظرنا إلى التراث عبر نظرتنا 

ا الثورة "التراث أن يكون بديلا عن الجهد الذي يطلب من ا أن نقد مه، وإن ما نحن عشن إلىومشاكله، 
لسفية فأية نظرية ولا يمكن لأي  ثورة  من خلالها وجدنا أن  تراثنا يعطينا أصالةالمعاصرة بكل  متطلباتها، و

ة العربية لا يمكن أن تنشئ مستقبلا جوبالفعل؛ ف  (62)<<   معاصرة أن تهبنا إياها ديرا بها، إذا لم إن  الأم 

راثنا ليس تالتراث؛ تراثها، وإذا لم تكتشف عن طريق النضال والثورة، الجديد والخالد في هذا  إلىترجع 
ة    وا ربية لثورة العشيئا مضى وانقضى، وليس شيئا للتاريخ وللمتحف    تراثنا هو سجل  عبقرية هذه الأم 

   (63)التي لا تستلهم هذا التراث    مقضى عليها بالفشل   

جزء من بنية    وإن ما هوليس هو الماضي الذي ينبغي استعادته أو التخل ي عنه فالتراث بهذا المعنى؛   

الحاضر  إن ه زمن من أزمنتنا التي لا تنفك تجر  بشكل أو بآخر  وإن ه لمن قبيل التوه م أن نقول بإمكان 
، كتراث ونحن مازلنا نخاف أن نمس الدين  (64) الانقطاع عن التراث والأصول كما يد عي بعل الحداثيين

وطه التقديس، ولا يمكن دراسة عقائده وكتبه وما زلنا نعتبره موضوعا مثاليا، معطى من عند الله، يح

بل يعني تتبع مسارها التاريخي  ،وتاريخه كعلم إنساني، لا يعني ذلك إنكار الوحي أو الرسالات السماوية



 

 

ف على العوامل الموضوعية التي تحكمت بسيرها  وإن نا لنجد في ثقافتنا المعاصرة صراخا  ومحاولة التعر 
ف حتى الآن عليه كنظام اقتصادي أو كنظام  ،للحياة مستمرا من أن  الدين نظام ولم نحاول أن نتعر 

يمكن أن يشمل كل  ما  الإسلاميالتراث >> ويضيف علي حرب قائلا:      (65)اجتماعي أو كنظام دولي

لف من أفكار وعقائد، أو من أقوال ونصوص، أو من سنن وعادات، أو من تشريعات تركه الس  
  (66)<<بهذا المعنى لا ينفك يحضر ويؤث ر في حياتنا ووجودنا، بصورة أو بأخرىوالتراث  ...ساتومؤس  

التراثية التي تمثل جزءا لا يتجزأ من ثقافته، ثم يتب ع ابته وثى في كل  عاقل أن يترك ثابتا من ونحن نر

ر تراث لمواكبة والعصرنة، وهذا خطأثوابت الآخر، ظن ا منه ا ر أكثر من الآخرين يؤث  ، فلا يمكننا تصو 

عن ثبات الإنسان الآسيوي مثلا على قيمه، تأثير التراث الأصلي، فقد علمتنا التجارب، وعززتها المشاهد 
ح الغرب، ري لدخول از، رافعا شعار:" افتح النوافذواعتزوكل ه فخر  ،وهو يندمج في المجتمعات الغربية

التخل ف  إلىقيم التراث، لا يعني تقليدا يدعو شدة التمس ك ب إلى"، في إشارة لكن لا أدعها تقلع جذور بيتي

   والانحطاط والركود 
ة عربية إلا  عندما بعث الله     ا أرسل معه كتابوالعالمين،  إلىفيها رسولا تعالى لم تتأس س في الوجود أم 

ة وحضارة امتنعت منذ ا  أن لبدايةهو )القرآن(، كان هو النص الذي تأس ست على هديه وقيمه وأحكامه أم 

 لا ،ا ونيفاسعت وتجاوزت بكثير حدود الجزيرة العربية، وظل ت ثلاثة عشر قرنتسمي نفسها بالعربية، فات  

تشريع و)كتابا وسن ة( مصدر اعتقاد ومعرفة للغيب ومرجعية قيم وأخلاق  تعرف لها غير النص المقد س
   (67)وحكم

ي نص، وبنت فدئ وتعاليم وأحكام أنزلها الله على مبا ة تأس ستأن  هذه الأم   هنا؛ ومعنى مرجعية النص  

 ها حضارة النص، وظل ت في كل  مراحلها لا تعرف مرجعاحضارة وتمي زت عن سائر الحضارات بأن  
ة، أو لهذا  لمجتمع افكريا وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا سوى النص، فكانت الميزة الكبرى لهذه الأم 

ه سماته ة، إن ما الشريعة هي التي صنعته، هي التي حد دت لأن ه ليس هو الذي صنع الشريع الإسلامي،

رته ماته، وهي التي وج هته وطو  دت إلينا التقنيات لا كما يعتقد الحمقى بأن ه لولا الاستعمار ما وف .(68)ومقو 

م ، ونقيائعوغيرها  وأصبحنا بفضل الحداثة الغربية المغشوشة نساير الأحداث والوق والوسائل والمنجزات
 مشاريع وهكذا  ال

مسك يم وقف المستر جلادستون رئيس الوزارة البريطانية في مجلس العموم البريطاني 1882في سنة    

يين، فلن إن ه مادام هذا الكتاب باقيا في أيدي المصر >>من المصحف ويقول لأعضاء المجلس:بيده نسخة 
على تفعيله  هتمام بالتراث الديني والعملوبالفعل عندما غاب الا  (69)<<يستقر  لنا قرار في تلك البلاد 

ه، كان الانكسار والانتكاس، بعدما فقدت الأمة وتطويره لها؛ فقد  الإسلامية روحها وهو الكتاب الموج 

 ، وهي تلطم وجهها نظير فعلتها  وها هو وضعهاوضيعت حدوده، استحقت معنى العقابحفظت حروفه 

   داجالخلاص بعد صحوتها المتأخرة  تنتظر مفترق الطرق، الراهن يدل  دلالة قاطعة على وقوفها في
ر الحداثيين للتراث     را، وحيا وفك الإسلاميإذا كان الحكم على شيء فرعا عن تصوره، فإن  تصو 

كبير في نتيجة القصور في الأخذ بكلمة العلم، والنقص ال ،ن والاضطرابيمشوب بكثير من الجهل والتشو

ستعارة موفهم التراث الفكري والدخول بمعايير جاهزة ومرجعيات  ،ي فهم النصبعلوم مشروطة ف الإلمام

من  لقد أنزل كثير من هؤلاء أنفسهم >>:(1946ت)   لذلك يقول طه عبد الرحمان(70)في معالجة التراث
 عميفقهون،  التراث المنزلة التي لا يستحقون، فتكل موا فيه بما لا يعرفون وتطاولوا على البت فيما لا

لا  م بمقاصدهإيجابهم على الناس قبول كلامهم فيه    والحق أن  قل ة اطلاعهم على معارفه وضعف استئناسه

د عي يأن  ،لمن لا يجيد لغة التراث ،، فكيف يصح  إذنمن هو أقل علما وأضعف أنسا إلاينازع فيهما 
  (71)<<القدرة على تقويمه  فمن أين يقع على حقيقة مضامينه وعلى كنه آلياته  

ا التجديد فلم يستعمل في الفكر     كان نقيل  بتداع، فلقدنقيضا للتقليد، ولا مرادفا للإبداع أو الا الإسلاميأم 

صول مخالفة لألدين والفعل الخلق الإلهي والابتداع فعل الإحداث في ا الإبداعالتقليد هو الاجتهاد، وكان 

وابت فروع والثتفعيل علاقة المثال بالواقع والأصول بال وكانت دلالته الإحياء   وكانت فضيلتهالشريعة   
مشكلات لبكشف علاجه  الإسلامبالمتغيرات والمبادئ بالمستجدات، أو بلوغ غاية الاجتهاد في فهم روح 

ثوابته  ما يناقل إلىالواقع وأجوبته على أسئلة العصر  وليس تأويل الدين بما يخالف روحه، وتحويله 

  .(72)ت فق مع روح العصروأصوله، وتعديله لي



 

 

 ذجوأنمولكمال ولو كان لمن هو مثال ا ،هدم القديم ولو كان حقا، نبذ الاحتذاء والاقتداء وهذا لا يعني  
 ا قد ماستجد بم الاستقامة ومعيار الصواب  وإن ما هو الإحياء لما اندرس من الحق، والاجتهاد في معالجة ما

إذا  >>   لذلك يقول أدونيس:(73)ئه استنباطا من أصوله ومصادره، والتجديد هو في كشفه وإحيامن الحق

ربي، لتراث العكان التغي ر يفترم هدما للبنية القديمة، فإن  هذا الهدم لا يجوز أن يكون بآلة من خارج ا
سيير من ت فدكان كذلك، فلماذا الدعوة الى تمكين الواوإذا  .(74)<<وإن ما يفترم أن يكون بآلة من داخله 

 ا ولماذا أصبح هذا الوافد الغريب جزء من ثقافتنا، وعلامة على تحض رن  ؤون حياتنا العامة ش

ل الذي يحمله خطاب الحداثة شعارا ذن؛إ    ل عن الثقافة  ،التحو  رب، ثقافة الغ لىإ الإسلاميةإن ما هو التحو 

د الذي ينادي به في الفكر والمعرفة والأدب، بل والسلوك، إن   د علوإن  التمر   وشريعته ى دين اللهما هو التمر 
ي ما ه، إن  خذها أنصارها رؤيا جديدة، وعقلية حديثة، ومنهجا في الحياةوقيمه"، وإن  الحداثة التي يت  

ل إلا  عن ثقا ، ولا مالإسلافة استبدال دين بدين، وسلطة بسلطة، وثقافة بثقافة، ومرجعية بمرجعية؛ ولا تحو 

د إلا  على دين الله، و لمسلم أن يجد الحل ر الم يكن في وسع المفك  ف  (75)لا حداثة إلا  المطابقة مع الغربتمر 
 طق العقل،في الاستغناء عن الدين والذوبان في روح العصر، لأن  ذلك كفر في منطق الدين وسفاهة في من

 حرج في فلافتراءى له الحل في القول القديم بأن  الحق لا يناقل الحق، وأن  الوحي لا يناقل العقل، 

مع  تأويل النصوص التي تتفق مع منطق العقل الحديث ولا تنسجم مع روح العصر، بما يجعلها متفقة

  (76)العقل ومنسجمة مع العصر، وقادرة على الحياة والاستمرار في مواكبة عهد جديد وعالم يتغي ر
واجه ؛ خصوصا حين تانيةالإنسومعلوم أن  العودة للتراث حقيقة تاريخية شهدتها سائر التجارب    

المجتمعات تحديات معقدة، وكثيرا ما جرى استلهام التراث في صياغة مشروعات نهضوية جاءت 

ها ببساطة ، لأن  لها فأدركت سر  رشدها الدائم والملازم  (77)استجابة لتلك التحديات، ونجحت في تجاوزها
ع ن  المشاريبأ، وفي هذا رد  صريح ظبت عليهاجبلت عليها، وواتحتكم إلى القيم الروحية والأخلاقية التي 

يع ، هي مشارا، وللتراث الديني تحديدككل  النهضوية المنبعثة من أفواه الحداثيين الرافضة لعودة التراث 

علبة وغيرها  لمية،والعا ميةوالتقد   ،العقلانية والتنوير والتثويرالحداثة وباسم  مي تة قبل الولادة، وإن كانت م 

  ت التي ضرها أكثر من نفعها من اليافطا
ظل ت ، في  موروثة عن الماضالمشكلات الحاضر  ن الوقوف على حقيقةوفي إطار الوعي بالتراث، يمك  

يلها، لتها وتذلفلا مناص من تحليلها وتعليلها من أجل حلح تداعياتها موجودة ومتفاعلة في الحاضر  ومن ثم  

ر ها وتكريسها لخدمة الحاضأيضا يمكن تلمس   ،لحاضركما انطوى الماضي على إيجابيات تمتد في ا
ل على آلية "الإحياء" الذي يعني في نظرنا استيعاب  (78)والمستقبل بعد تطويرها من  روسالد ونحن نعو 

ي عالمنا فاللذين جرى تجاوزهما بمراحل طفرية  ،التراث  يستوي في ذلك التراث الفكري والتراث العلمي

 المعاصر  

الإلحاح وهو الوعي بمسيرة هذا التراث وربطها بصيرورة الفكر والعلم في تاريخ البشرية، ما نقصده   
حفاظ يساير الفكر العالمي في تطوره مع ال ،على تكريس حصاد ذلك كل ه لخدمة مشروع فكري مستقبلي

  (79)على خصوصيات الهوية

 خاتمة:

 ميةالإسلاالمبادئ  إلىخصوصا ورد ه  من الضروري مراجعة الفكر الديني ، أنهفي الأخير ستنتجن  
نه من قيم إنسانية نبيلة  هذا هو ما فعلته أوروبا في عصر النهضة التي هم كان من أ العامة   بما تتضم 

اموا رين دينيين رمظاهرها _ومن أسباب نجاحها في ذات الوقت_ قيام حركة إصلاح ديني من قبل مفك  

   (80)ت المبرر للطغيان والمعادي للعلم والإبداعتنقية الدين من الشروح الخاطئة للكهنو
يه ب عليترت  و  أن  تجاوز التراث باسم الحداثة أمر غير مقبول معرفيا وواقعيا إلىومن ثم  وجب التنبيه   

ا غة مشروعهللانفراد باحتكار التراث بصورة مضب بة لصيا   وإتاحة الفرصة المزيد من التشرذم والفرقة،

ق للحداثة ها صوغ مشروع  كما يتيح الفرصة بالمثل للتيارات التغريبية بأن تمعن في تغريبها وهي تالمعو 

تياراته، ولابد للمشروع المستهدف من قراءة خريطة الواقع الفكري الراهن بسائر اتجاهاته ف   المضاد 
ر وتوظيفها جميعا من أجل تخليق قاعدة فكرية مشتركة ومتفق عليها تجمع بين الماضي والحاض

   (81)والمستقبل



 

 

ة العربية ؛ لأن  الأمأجل صناعة ما هو أفضل منه، بكثيرمن وأخيرا؛ علينا ألا نخجل بتراثنا العريق   
إذا الآخر، و قادرة على النهوم دون الاستعانة بثقافة الوافد، وإن  الإبداع لا يكون بمنجزات الإسلامية

لثلاثة في وأمدا، لأنها تجمع في تراثها الأبعاد ا حضارة النص؛ فهي أغنى حضارة وأطولها عمراأنصفنا 

البعيد، التحض ر، فهي حاضرة، وتعين ماضيها في أن واحد، ولا يعجزها التفكير في المستقبل القريب و
 والمتماسك بالثوابت الحضارية التي تزول في ظل   لسبب بسيط، وهو كونها ذلك البنيان المرصوص

 التحديات الراهنة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الإحالات
 القرآن الكريم 
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